
 
 بسم الله الرحمن الرحيم                                        

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله    :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

يْنٍ إِلَا أاجالٍ   (الكريمة سورة البقرة: تُمْ بِدا اي ان ْ ناكُمْ  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا مُسامًّى فااكْتُ بُوهُ والْياكْتُبْ ب اي ْ
ُ ف الْياكْتُبْ والْيُمْلِلِ الَّذِي عالايْهِ الْا  با كااتِبٌ أانْ ياكْتُبا كاماا عالَّماهُ اللََّّ قُّ والْي اتَّقِ اللََّّا  كااتِبٌ بِِلْعادْلِ والَا يَاْ

ئاً فاإِنْ كاانا الَّذِي   عالايْهِ الْاقُّ سافِيهًا أاوْ ضاعِيفًا أاوْ لَا ياسْتاطِيعُ أانْ يُُِلَّ هُوا ف الْيُمْلِلْ  رابَّهُ والَا ي ابْخاسْ مِنْهُ شاي ْ
مَِّ  نِ  ياكُونَا راجُلايِْْ ف اراجُلٌ واامْراأاتَا يْنِ مِنْ رجِاالِكُمْ فاإِنْ لَاْ  ت ارْضاوْنا مِنا  واليُِّهُ بِِلْعادْلِ وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا نْ 

اءِ أانْ  دُعُوا والَا تاسْأامُوا أانْ  الشُّهادا اءُ إِذاا ماا  اهُُاا الُْْخْراى والَا يَاْبا الشُّهادا إِحْدا اهُُاا ف اتُذاكِ را  إِحْدا  تاضِلَّ 
بوُا إِلََّ أانْ تاكُونا  ت ارْتَا تاكْتُ بُوهُ صاغِيراً أاوْ كابِيراً إِلَا أاجالِهِ ذالِكُمْ أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ واأاق ْوامُ للِشَّهااداةِ واأادْنَا أالََّ  

ناكُمْ ف الايْسا عالايْكُمْ جُنااحٌ أالََّ تاكْتُ بُوهاا واأاشْهِدُوا إِذاا ت ابااي اعْتُمْ  والَا يُضاارَّ كااتِبٌ   تِِااراةً حااضِراةً تدُِيرُونَااا ب اي ْ
ُ بِكُلِ  شايْءٍ عالِيمٌ والَا شاهِيدٌ واإِنْ ت افْعالُوا فاإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واات َّقُوا اللََّّا وايُ عا  ُ وااللََّّ   (282( )لِ مُكُمُ اللََّّ

 
 العظيم.هذه الآية الكريُة أطول آية في القرآن 

لَمَّا اهتمَّ القرآن بنظام أحوال المسلمين في أموالهم، فابتدأ بما به قِوام عامَّتهم من:    مُناسبة الآية لِماا قبلها:
ة للمُعتبْ، ثم عطَف عليه التحذير من الر با الذي   مواساة الفقير، وإغاثة الملهوف، ووضَّح ذلك بما فيه عِبْر

ببيان التَّوثقات الماليَّة من الإشهاد،    ثلَّث-المفاسد فيه استغلالٌ للمحتاجين، مع ما في تلك المعاملات من 
 ))تفسير ابن عاشور((. فقال:. وما يقوم مَقامَه، وهو الرَّهن والائتمان

ناكُمْ كااتِ  ( يْنٍ إِلَا أاجالٍ مُسامًّى فااكْتُ بُوهُ والْياكْتُبْ ب اي ْ تُمْ بِدا اي ان ْ  ( بِِلْعادْلِ بٌ يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا إِذاا تادا
- فاكتبوهأي: يا أيُّها المؤمنون، إذا داين بعضُكم بعضًا على أنر يكون ردُّ الدَّين في وقت معلوم بينكم،  

تعالى،  -والحفِرظ  للتوثُّق يََرشَون الله  الذين لا  غالَطات، وللاحتراز من الخونة 
ُ
الم ولوقوع  النِ سيان،  لكَثررة  ؛ 

ا يََصُل به التوثُّق، معروف بالعدل والإنصاف، لا يجورُ في كتابته  واكتبوه بواسطة كاتب عارِف بكتابة م
على أحد، ولا يكتُب إلاَّ ما اتَّفقوا عليه من غير زيادة ولا نقُصان، ولا يََيل مع أحدٍ منهم لقَرابة أو غيرها،  

 التفسير  ة ا. موسوعونحوهولا على أحد لعداوة 
 :فوائدتصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة  أن  :ابن عثيمين رحمه اللهقال  آمانُوا(أاي ُّهاا الَّذِينا  )يَا 

 والتنبيه.العناية والاهتمام به  الْولَ:
 جُد.كما تقول يا ابن الأجود   الإيَان،وأن من يفعل ذلك فإنه من  الإغراء، الثانية:
 الإيَان.د نقصاً في وأن عدم امتثاله يع الإيَان،من مقتضيات  الأمر يعد أن امتثال هذا  الثالثة:
   يقول ابن مسعود رضي الله عنه " إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأَرَرعِهَا سَمرعَكَ؛ فإنه إما خيٌر يََمرك

 به، أو شرٌ ينهاك عنه " 



 لك يا من  يقال كأنه   ،ما يَيزه عن غيره  الإيَان له هو وصف  عبده بأشرفالله ينادي   تشريف:هذا نداء  
  من نور اللهيا   ،ربهتمسكه بدينه وطاعة بحلاوة الإيَان  يا من ذاق بأركانه، وعمل نانه واعتقد بجلسانه ب قال
   ستجب لمولاك.ا، ثواباً له على حسن طاعته وتقواه  هقلب

يْنٍ إِلَا أاجالٍ مُسام ىً فااكْتُ بُوهُ )في قوله تعالَقال ابن كثير: تُمْ بِدا اي ان ْ هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين    (إِذاا تادا
إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها، وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه  

 (.تَ ررتََبوُاذَلِكُمر أقَرسَطُ عِنردَ اللََِّّ وَأقَ روَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَرنََ أَلا ) قال على هذا في آخر الآية حيث 
 مِنر بَ عردِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهاَ  وكقوله تعالى ) التعامل بالدين كما في هذه الآية، ومن هذه الآية نأخذ حكم جواز

   اللهيميد ن سليما .(أوَر دَيرنٍ 
  لأن الإنسان    المدين: ففي جانب    والدائن: وأجمعت الأمة على جوازه، والحكمة تقتضي ذلك في جانب المدين

بدلاً من   مشروع، ففيه سد حاجة المحتاج بطريق  ذلك،فيستدين من أجل  ليشتريه، قد يَتاج شيئاً فلا يَلك المال 
وأيضاً    وسلعهم، فقد يكون الديرن سبباً لتصريف كثير من التجار لبضائعهم   الدائن:وأما في جانب  محرمة،  طرق  

 اللهيميد  ن سليما التعاون.يضاً فيه مظهر عظيم من مظاهر وأ الحسن،لما فيه من الثواب والأجر والقرض 
تُ بُوهُ )  (يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوار إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيرنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكر
أَجَلٍ  إِلَى    )...لقوله تعالى  يجوز  فأما إذا كان مجهولاً فلا    محدداً،الدين لابد أن يكون معلوماً    والأجل في

 ..(.. مُّسَمًّى
 النسائي.صحيح (  إلى أجلٍ معلومٍ  معلومٍ، ووزنٍ  معلومٍ،سَلَفًا فلريُسرلِفر في كيلٍ  أسلفَ،مَن )  ولقوله 

 مسلم.( رواه بَ يرعِ الغَرَرِ عن  نََىَ  رَسولُ اِلله  )أن ولحديث أبي هريرة 
 ِداعِ، ونََى أيضًا رَسولُ اِلله صلَّى الله عليهِ وَسلَّم عَن بيَعِ الغَرَرِ، وهوَ كُلُّ بيَعٍ اشتَملَ على أيِ  نوَعٍ مِن أنرواعِ الخ

 السنية  ر. الدر عنهأور كانَ مَجهولًا أور مَعجُوزاً 
ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة. قال 
 والمشتري.ولأن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر وإلى النزاع بين البائع 
تُ بُوهُ(تعالى  قوله  للاستحباب؟وهل هذا الأمر للوجوب أم    والحفظ،  هذه[ للتوثقةأمر منه تعالى بالكتابة ]والحالة    )فاَكر

 ستحباب.الاوالجمهور على  الوجوب،اختار ابن جرير 
 تُ بُوهُ(لقوله مشروعية كتابة الدين دليل  هذا و  )فاَكر
  وذهب جمهور العلماء إلى أن   الوجوب،والأمر يقتضي  أمر،لأن هذا  وجوبه،وقد ذهب بعض العلماء إلى

فإَِنر أمَِنَ  بدليل قوله تعالى )وحملوا الأمر في الآية على الاستحباب  بواجبة، كتابة الدين مستحبة وليست 
أنه ابتاع بلا كتابة ولا إشهاد كما   وقد ثبت عن النبي  ربََّهُ(بَ عرضُكُمر بَ عرضاً فَ لريُ ؤَدِ  الَّذِي اؤرتُُِنَ أمََانَ تَهُ وَلريَ تَّقِ اللَََّّ 

 .ذكره شاء الله  سيأتينا الان في حديث خزيَة بن ثابت 
تُبر بَ ي رنَكُمر )حضور كل من الدائن والمدين عند كتابة الدين لقوله تعالى   (.وَلريَكر

  ناكُمْ كااتِبٌ    )واليْاكْتُبْ   في قول الله تعالىالسعود:  قال أبو بحضور   أي:  المتداينون،: بينكم أيها  أي  بِِلْعادْلِ(ب اي ْ
ولا يَجرُر في كتابته على أحد،   والحق،بالقسط   الآخر، فلا تصح الكتابة بحضور أحد الطرفين دون  والمدين،الدائن 



   نقصان.ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا 
 الموافق للشرع من غير ميل   للواقع، بحيث يكتب بالعدل المطابق   عدلاً، يجب أن يكون الكاتب بين المتداينين

 سليمان اللهيميد لأحدهما.
 لكن لو تراضيا أن يكتب أحدهما وبخاصة الذي عليه الحق   المتعاقدين،ظاهر الآية أن الكاتب لا يكون أحد
 اللهيميد ن سليما  نفسه.لأن ذلك بمثابة الاعتراف منه والاقرار على  ذلك، صح 

با كااتِبٌ أانْ ياكْتُبا كا ) ُ ف الْياكْتُبْ والْيُمْلِلِ الَّذِي عالايْهِ الْاقُّ والْي اتَّقِ اللََّّا رابَّهُ والَا ي ابْخاسْ والَا يَاْ ماا عالَّماهُ اللََّّ
ئاً أي: لا ينبغي أن يَتنع مَن يعرف الكتابةَ إذا سُئل أن يكتبَ للنَّاس توثيقَ دُيونَم ووقتَ ردِ ها،   (مِنْهُ شاي ْ

يعلم، فخصَّه بعلِم ذلك، وحرَمه عددًا من خَلرقه، فليُحسِن إلى غيره بأن يبُادِر    فكما علَّمه اللهُ ما لم يكن
 .إلى كتابة ذلك بطريقةٍ مُستوفيِة لمَِا ينبغي أنر تكون عليه

للِ المدينُ على الكاتب ما في ذِمَّته من الدَّين، وليَحذَر عقابَ الله تعالى في أن ينَقُص صاحبَ الحقِ    ولريُمر
 التفسير  ة موسوع .مقداره أو كيفيَّته، أو نوعه أو أَجَله أو غير ذلك من توابعِهشيئاً من 

ُ    )والَ  أي: ولا يَتنع من يعرف الكتابة إذا سُئِل أن يكتبَ للناس،   ف الْياكْتُبْ(يَاْبا كااتِبٌ أانْ ياكْتُبا كاماا عالَّماهُ اللََّّ
إن من  ث  كما جاء في الحدي  وليكتب،  فَ لريتصدق على غيره ممن لا يَسن الكتابة  يعلم، فكما علمه الله ما لم يكن  

فكتمه ألجمه  من سُئل عن علمٍ  )   وفي الحديث الآخر  صحيح ابن حبان   ( صانعًا أو تصنَعُ لأخرَقَ  تعُينُ )  دقة الص
 .داودصحيح أبي   (اللهُ بلِجامٍ من نارٍ يومَ القيامةِ 

 يكتبوقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن. 
  وفي هذه الآية إظهار نعمة الله على عباده بتعليمهم الكتابة، العلم أول أمر أنزل من عند الله والكتابة أصل

 العلم ولولاه ما استقامت أمور الدين.
 مِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ ﴿:عن قتادة قال: القلم نعمة من  بِالرقَلَمِ ﴾؛  بلغ﴿ عَلَّمَ [، قرأ حتى  1العلق: ﴾]اق ررأَر بِاسر

 الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيش.
فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريَات المباركات، وهُنَّ أول رحمة رَحم الله  :جاء في تفسير ابن كثير

  - تعالى-بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من عَلَقة، وأن من كرمِهِ 
الذي امتاز به أبو البْية آدم على الملائكة، والعلم  أنر عَلَّم الإنسان ما لم يعلم، فشرَّفهَ وكرمه بالعلم، وهو القدر  

اللسان، وتَرة يكون في الكتابة بالبنان، ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي   تَرة يكون في الأذهان، وتَرة يكون في 
رَمُ  ﴿ :قاليستلزمهما من غير عكس؛ فلهذا   َكر نرسَانَ مَا لمرَ يَ عرلَمر عَلَّمَ   * الَّذِي عَلَّمَ بِالرقَلَمِ  * اق ررأَر وَربَُّكَ الأر ﴾  الإرِ

 [، 5 - 3]العلق: 
   . الأثر: قيِ دوا العلم بالكتابةوفي 

، فكتب ما يكون إلى يوم   أنه -السلام  عليه-وثبت عنه  قال: ))أولُ ما خلق الله القلمُ، فقال له: اكتبر
 رواه القرطبي الدرر السنية    القيامة، فهو عنده في الذكر فوق عرشه((.

 



علماؤنا: فالأقلام في الأصل ثلاثة قاللقرطبي: قال ا: 

 .الذي خلقه الله بيده، وأمره أن يكتب :القلم الأول

 .أقلام الملائكة، جعلها اللهُ بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن والأعمال :والقلم الثاني

 .كلامهم، ويَصِلون بها مأربهمأقلام الناس، جعلها الله بأيديهم، يكتبون بها   :والقلم الثالث
 هُو الن بي  إدريس عليهِ السلام :من البشر  إن  أو ل مان كاتابا بِلقالام. 

على الكاتب ما في ذمته  (  من عليه الحق ) وليملل المدين    أي:  الاْق ( واليُْمْلِلِ الَّذِي عالايْهِ  في قوله تعالى: )  :قال الطبري
 نوعه، صفته، أجله وغير ذلك(.  ) الدين،من 
  الدائن.أن الذي ينبغي أن يَلي على الكاتب هو المدين الذي عليه الحق لا 

بأن لا يَلي   ربه،وليتخذ وقاية من عذاب الله    أي:  للمملي،هذه الجملة والتي بعدها  في    الخطاب  رابَّهُ(اللََّّا    )واليْ اتَّقِ 
 صدقاً.ولا يقول إلا   حقاً،إلا 
  أما من لا يَاف   للظلم،لأنه أعظم رادع    بها،ودائما الواجب تذكير الناس بتقوى الله عند كل معاملة يتعاملون
 اللهيميد ن سلما جانبه.كيف يتقى   ربه،من لم يَف    بد،لا فيتوقع منه الظلم   الله،
  الإملال.الإملاء ويقال 
ً  أي:    شايْئاً(ي ابْخاسْ مِنْهُ    )والَ   كيفيته، ولا في    كميته، لا في    قل، ومهما    كان،لا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً أيا 

 نوعه.ولا في 
 ماله.لا يَسن التصرف في  أي: سافِيهاً(كاانا الَّذِي عالايْهِ الاْقُّ    )فاإِنْ 
 معتوهاَ. أو أي: صغيراً أو مجنوناً  ضاعِيفاً( )أاوْ 

أو لا يقدر أن يَلي هو، لخرس في لسانه، أو لجهل، لا يعرف معه وجه الصواب    ( هُوا أاوْ لَ ياسْتاطِيعُ أانْ يُُِلَّ  )
 ونحو ذلك .

بالعدل    - من قريب كأب أو أخ أو جد أو ابن أو غيرهم   –فيملل قي مه أو وكيله    أي:  بِِلْعادْلِ(واليُِّهُ    )ف الْيُمْلِلْ 
 من غير نقص أو زيادة .

 الآية.وهذا ظاهر  الحق،ولي هذا الإنسان الذي عليه  أي:( وَليُِّهُ قوله تعالى )
 الحقوق.بهذه الآية ثبوت الولاية على من لا يَسن التصرف ونستفيد من حرص الشريعة على حفظ 

لِ )قال هنا   بخلاف ما إذا كان   لهذا،محاباة لهذا أو    والنقص،لأن المملي هنا وهو الولي يتصور منه الزيادة    (بِالرعَدر
 (.)وَلا يَ برخَسر مِنرهُ شَيرئاً فإن المتصور منه النقص فقط ولهذا قال في حقه   المدين،المملي هو 

يْنِ مِنْ رجِاالِكُمْ فاإِنْ لَاْ ياكُونَا  ) نِ مَِّنْ ت ارْضاوْنا مِنا الشُّهادااءِ أانْ  وااسْتاشْهِدُوا شاهِيدا راجُلايِْْ ف اراجُلٌ واامْراأاتَا
الْْخُْراى اهُُاا  إِحْدا ف اتُذاكِ را  اهُُاا  إِحْدا اطرلبُوا  أ  (تاضِلَّ  عليها من    شهادةَ -حقوقِكم  لتوثيق-أيضًاي:  رَجلين 

فليشهد رجلٌ وامرأتَن على ذلك؛ كي  المسلمين العدول الذين ترَضَونَم، فإنر لم يكن الشَّاهدان رجُلين،  



 التفسير  ةموسوع .نِسيانٌ تذُكِ ر إحدى المرأتين الأخرى، إنر وقع لها 
يْنِ مِنْ    )وااسْتاشْهِدُوا  التوثقة.اطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في    أي:   رجِاالِكُمْ( شاهِيدا

 ويشترط في الشاهد أن   المسلمين،أولا يشترط أن يكون الشاهد من  فائدتين:يستفاد من كلمة رجالكم
 اللهيميد ن سليما  رجلاً.لا يسمى  بالغاً والصبييكون 

ْ ياكُونَا راجُلايِْْ ف اراجُلٌ  ) نِ(واامْ فاإِنْ لَا   الجمهور.هذا قول    وامرأتين؛إن لم يَت الطالب برجلين فليأت برجل    المعنى  راأاتَا
 (.)قاله القرطبي

  وذلك لما ميز الله به الرجال    العموم، تفضيل الرجال على النساء في الشهادة من حيث    الرجال، في تقديم ذكر
 اللهيميد ن سليماوالضبط. من كمال العقل والدين قوة الحفظ 

  لأن الأموال كثر الله أسباب تَ ورثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم    غيرها؛وإنما كان ذلك في الأموال دون
وأدخل في جميع   بالضمان،تَرة بالرهن وتَرة فجعل فيها التَوثُّق تَرة بالكت ربَة وتَرة بالإشهاد و  وتكررها؛البلروَى بها 

 ذلك شهادة النساء مع الرجال.
  وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتَن مقام الرجل لنقصان عقل   : كثيرقال ابن
تِغرفارَ، فإني ِ رأَيَ رتُكُنَّ  ) أنه قال  عن أبي هريرة، عن النبي جاء ، كما المرأة  ثِررنَ الاسر يا مَعرشَرَ النِ ساءِ، تَصَدَّقرنَ وأَكر

ثِررنَ ا لِ النَّارِ؟ قالَ: تُكر ثَ رُ أهر لِ النَّارِ فقَالتِ امررأَةٌَ منهنَّ جَزرلةٌَ: وما لنا يا رَسولَ اِلله، أكر ثَ رَ أهر فُررنَ  أكر للَّعرنَ، وتَكر
: يا رَسولَ اِلله، وما نُ قرصانُ العَقرلِ  العَشِيَر، وما رأَيَرتُ مِ  ن ناقِصاتِ عَقرلٍ ودِينٍ أغرلَبَ لِذِي لُبٍ  مِنركُنَّ قالَتر

ِ تَ عردِلُ شَهادَةَ رَجُلٍ فَهذا نُ قرصانُ العَقرلِ، وتَُركُثُ  ينِ؟ قالَ: أمَّا نُ قرصانُ العَقرلِ: فَشَهادَةُ امررأَتََينر  اللَّياليَ ما  والدِ 
ينِ( صحيفرطِرُ في رمََضانَ فَهذا نُ قرصانُ تُصَلِ ي، وت ُ   مسلم   حالدِ 
 وهي:  وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الْنثى على النصف من الذكر 

 العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة، وعن الذكر شاتَن عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان.   :الْول
 العتق. :والخامس الدية،  : والرابع الميراث، :والثالث فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. الشهادة، والثاني:

اءِ )  الشهود.فيه دلالة على اشتراط العدالة في  (مَِّنْ ت ارْضاوْنا مِنا الشُّهادا
:واستعمال المروءة بفعل ما يزينه وترك ما    ،النواه يبفعل الأوامر واجتناب    الدين:هي الصلاح في    العدالة

   .هيشين
ولأن غير العدل لا يؤمن أن يشهد    الشُّهَدَاءِ(ممَّنر تَ ررضَورنَ مِنَ  لقوله تعالى )يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً  

 بالزور.على غيره 
فكل   الله،وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه   الآية،لهذه  )من رضيه الناس(والعدل عرفه السعدي بقوله 

 مقبول.مرضيٍ  عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو 
اهُُاا)  الأخرى.لئلا تضل إحداهما فتذكر  أي: ادة،الشهيعني: المرأتين إذا نسيت  (أانْ تاضِلَّ إِحْدا
اهُُاا الُْْخْراى)  .أي: يَصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد  (ف اتُذاكِ را إِحْدا



 أكثر،  في هذا الحكمة في جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وهو كون المرأة عرضة للنسيان
 وضبطها.حفظها  وضعف
 رَىقوله تعالى ) عاشور:قال ابن ُخر دَاهُماَ الأر رَ إِحر دَاهُماَ فَ تُذكَِ  وهذه حيطة أخرى من تحريف  ( أَنر تَضِلَّ إِحر

والضلال هنا   الغالب،لأن  المرأة أضعف من الرجل بأصل الجبل ة بحسب  انِ،والنسيالشهادة وهي خشية الاشتباه 
 بمعنى النسيان. 

اءُ إِذاا ماا دُعُوا) با الشُّهادا أي: ليس للشُّهداء أن يََتنعوا من الإجابة إذا دُعُوا لتحمُّل الشَّهادة أو   ( والَا يَاْ
  التفسير ة. موسوعأدائها
اءُ إِذاا ماا    )والَفي قوله تعالَ    :قال ابن كثير قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة،    دُعُوا(يَاْبا الشُّهادا

 وهو قول قتادة والربيع بن أنس.  
كفاية    والشاهد حقيقة فيمن تحمَّل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض )الشُّهَدَاء(  قوله

)الشُّهَدَاءُ(   قوله:  لحقيقة للأداء،  دُعُوا(يََربَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  )وَلا المراد بقوله: -  وهو مذهب الجمهور-وقيل )
 أعلم.والله  كفاية،فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض   تحمل،والشاهد حقيقة فيمن  

 قلبه(.تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم  )ولا قال تعالى وهذا واجب وقد 
 هَادِ  الدَيرنِ، بكِتَابةَِ  الأمَررِ   مِنَ   الحكمةَ   سعيد مصطفى: تأملر قال  .عَلَيهِ  والِإشر

  عليه،   والحرِرصِ   حُبِهِ،  على  الإنسانُ   وجُبِلَ   أمرهم،  واستقامة  معايشهم،   صلاح   وبه   الناسِ،  حياةِ   قوامَ   المالُ   كان   لَمَّا 
القرض، خوفاً عليه من ضياعِهِ، أراد الله تعالى    سبيل  على  ولو   النفوس،   من   كثير   على  جدًا   عسيراً   إخراجه   وكان 

أن يُطَمئِنَ صاحب المال على ماله فَشَرَّعَ ما يضمنُ لصاحب الحق حقه؛ ليسمحَ بإخراجِهِ، ورغَّبَ في القرض 
ُ عَنرهُ: »لَأَنر أُ وجعله من القربات؛ لتطيب نفسه به؛  عُودٍ رَضِيَ اللََّّ ِ أَحَبُّ إِلَيَّ  قاَلَ عَبردُ اللََِّّ برنُ مَسر قررِضَ مَالًا مَرَّتَينر

 مِنر أَنر أتََصَدَّقَ بهِِ مَرَّةً«. رواه ابن أبي شيبة 
 اتلافه؛  من  وتحذيره   بأدائه المدينِ   وأمَررِ  عليه،  والإشهادِ  بكتابتَِهِ، : بثلاثٍ  ماله  المال  لصاحب تعالى الله  وضمن  
 خَذَ يرُيِدُ إتِرلافََ هَا أتَ رلَفَهُ اللََُّّ«. رواه البخاري أَ  وَمَنر  عَنرهُ، اللََُّّ  أدََّى أدََاءَهَا يرُيِدُ  النَّاسِ  أمَروَالَ  أَخَذَ  »مَنر 
 َهَادِ   الدَيرنِ   بكِتَابةَِ   الأمَررِ   فِي  ِ الِحكَم  وَمِن   لا   وهي  -  المالِ   شهوةِ   أمامَ   الضعفِ   من  النفوسِ   صيانةُ   عَلَيهِ،   والِإشر
لِ غيرهِِ، إذا علم أنه بمأمن من العقاب  ما  في  الطمعِ   قويُّ   النفسِ،  ضعيفُ   فيطمع  -  إغراءً   الشهوات  باقي  عن  تقل

 الدنيوي، لعدم الكتابة والإشهاد.
 َهَادِ  بالكِتَابةَِ  الأمَررِ  فِي  ِ الِحكَم وَمِن   فجحده  مالًا  إنسانٌ  أقرض فإذا الناس، بين الخير  يضيع ألا كذلك،  والِإشر

 .الناس من الخير وذهب الإقراض، الإنسان   هذا ترك المدين،
بوُا  والَا تاسْأامُوا أانْ تاكْتُ بُوهُ صاغِيراً أاوْ كابِيراً إِلَا أاجالِهِ ذالِكُمْ أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ واأاق ْوامُ للِشَّهاا) داةِ واأادْنَا أالََّ ت ارْتَا

 ( ناكُمْ ف الايْسا عالايْكُمْ جُنااحٌ أالََّ تاكْتُ بُوهاا واأاشْهِدُوا إِذاا ت ابااي اعْتُم إِلََّ أانْ تاكُونا تِِااراةً حااضِراةً تدُِيرُونَااا ب اي ْ 
سمَّى؛ فإنَّ كتابة ذلك    -أيُّها الذين تدُاينون النَّاس  -أي: لا تَُلَُّوا

ُ
من كتابة قليل الدَّين أو كثيره إلى أجَله الم

هم اختلاف في ذلك لاجتماعهم على ما حواه الكتاب،  أعدلُ عند الله، وأثبتُ لشهادة الشُّهود؛ فلا يقع بين



والَأجَل الحقِ   من  الشهود  به  شَهِد  فيما  تَشُكُّون  فلا  التَّنازعُ،  وحصول  الر يِبة  وقوع  عدم  إلى   .وأقَرربُ 

تبايعِيَن منكم في تَ ررك كتابةِ ذلك؛ إذا كان كلٌّ من البائع والمشتري، يقَبِض حقَّ 
ُ
ه  ولا حَرجَ ولا إثم على الم

فوراً بلا تأخير، فيأخذ المشتري سِلعتهَ، ويقَبِض البائعُ أجرهَ قبل مُفارقَة بعضهما، فلا حاجةَ لهما حينئذٍ إلى  
  التفسير ةموسوع .الكتابة والتَّوثيق، لكن الإشهاد على حقِ هما مشروع

لِهِ( تاسْأامُوا أانْ تاكْتُ بُوهُ صاغِيراً أاوْ كابِيراً إِلَا    )والَ  في قوله تعالَ  : قال ابن كثير هذا من تُام الإرشاد، وهو    أاجا
أمَُوا)  فقال  كبيراً،الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو   أي: لا تُلوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من    (وَلا تَسر

   .القلة والكثرة 
 سليمان اللهيميدالاختلاف.  والقضاء على أسباب    الدين،لأن في الكتابة ضبط    حلوله،إلى وقت    أي:(  إِلَى أَجَلِهِ )
بوُا( ذالِكُمْ أاقْساطُ عِنْدا اللََِّّ واأاقْ وامُ للِشَّهااداةِ واأادْنَا أالََّ  )  في قوله تعالَ  : قال ابن كثير أي: هذا الذي    ت ارْتَا

 : هو أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً 
لأنه إذا كان مكتوباً كان إلى اليقين والصدق    الله،وإنما كان هذا أعدل عند   أعدل، أي: (اللََِّّ أاقْساطُ عِنْدا ) :أولًَ 

 الله(ادعوهم لآبَائهِِمر هُوَ أقَرسَطُ عِندَ  وهو كقوله تعالى )أعدل عند الله  فكان    أبعد،وعن الجهل والكذب    أقرب،
 آبائهم.وأقرب إلى الحقيقة من أن تنسبوهم إلى غير  الله،أعدل عند  أي

لاحتمال أنه لو لم يكتبه    لها،وأكمل وأصوب وأضبط    الشهادة،أقرب وأعدل لإقامة    أي:  (للِشَّهااداةِ واأاقْ وامُ  )  ثانياً:
 غالبًا.أن ينساه، كما هو الواقع 

بوُا(واأادْنَا أالََّ  )  :ثالثاً  وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم    ت ارْتَا
 ابن كثير  بلا ريبة.
  والخصومات.ما يؤدي إلى النزاع والشك  نستفيد من الآية حرص الشريعة الإسلامية بإبعاد المسلمين عن كل 

ناكُمْ ف الايْسا عالايْكُمْ جُنااحٌ أالََّ )   أي: إذا كان البيع بالحاضر يداً  تاكْتُ بُوهاا(إِلََّ أانْ تاكُونا تِِااراةً حااضِراةا تدُِيرُونَااا ب اي ْ
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري تركها.بيد، فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في 

 للاستحباب.وتقدم أن هذا الأمر  ت ابااي اعْتُمْ(واأاشْهِدُوا إِذاا )
 : والدليل على ذلك  ، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب، لا على الوجوبقال ابن كثير

وهو  -عمَارة بن خزيَة الأنصاري، أن عمه حدثه  عن    خُزَيَة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمدحديث  
وأبطأ   ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي    ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي    أن النبي  )  من أصحاب النبي  

النبي   ابتاعه، حتى زاد بعضهم    الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن 
فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس   ، فنادى الأعرابي النبي  الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي  

داء الأعرابي، قال: أو ليس قد ابتعته منك؟ " قال الأعرابي: لا والله  حين سمع ن  فقام النبي  فابتَ عره، وإلا بعتُه،  
والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي    فطفق الناس يلوذون بالنبي  ،  ابتعته منك  بل قد:  ما بعتك. فقال النبي  

لم يكن يقول إلا    هَلُم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن النبييقول: 
ة، فاستمع لمراجعة النبي  ،  حقًا . قال خزيَة: أني بايعتكهلم شهيدًا يشهد    ومراجعة الأعرابي يقول  حتى جاء خزَيَر



فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل رسولُ  ؟ على خزيَة فقال: بم تشهد  فأقبل النبي  ،  أنا أشهد أنك قد بايعته
 (.شهادة خُزَيَة بشهادة رجلين  الله 

نَى الله تعالى أهلَ الحقوقِ عَن إيقاع ضررٍ    ( عالُوا فاإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ والَا يُضاارَّ كااتِبٌ والَا شاهِيدٌ واإِنْ ت افْ )
ه من وجوه الضَّرر على كاتبٍ أو شاهِدٍ على حقوقه  م، كما لا يََِلُّ أيضًا لكاتبٍ أو شاهدٍ أن  بأيِ  وَجر

يَضُرَّا أحدًا من أهل الحقوق بأيِ  ضررٍ كان؛ فإنَّ إحداثَ الضرر في ذلك يُ عَدُّ خروجًا عن طاعة الله تعالى  
 التفسير  ة . موسوعمعصيتهإلى 

أو يَتنع من الكتابة مضارة   يَُلي،فيكتب غير ما  كتابته، لا يضارر كاتب في    أي: شاهِيدٌ(والَ يُضاارَّ كااتِبٌ والَ ) 
 اللهيميد  لغيره. سليمان للمملي أو 

أو أدائها  الشهادة، أو يَتنع من تحمل  الحق،وبخلاف   وسمع،فيشهد بخلاف ما رأى  شهادته، ولا يضار شهيد في 
 اللهيميد سليمان   له.أو يكتمها مضارة للمشهود 

 اعلم أنه يَتمل أن يكون هذا نَياً للكاتب والشهيد   شَهِيدٌ(وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ  قوله تعالى )  الرازي:قال
وأما الشهيد فبأن لا يشهد أو  الاحتياط،أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك  الحق، عن إضرار من له 

بأن   والشهيد،ب أن يكون نَياً لصاحب الحق عن إضرار الكات ويَتمل: نفع،يشهد بحيث لا يَصل معه 
   مهماتهما.يضرهما أو يَنعهما عن 

فإنه فسق كائن بكم، أي:  ، أي: إن خالفتم ما أمرتم به، وفعلتم ما نََيِتم عنه بِكُمْ(واإِنْ ت افْعالُوا فاإِنَّهُ فُسُوقٌ )
 ابن كثير  لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه.

ففعل الضرر فسوق، أي خروج عن الطاعة. 
ُ بِكُلِ  شايْءٍ عالِيمٌ ) ُ وااللََّّ الكتَّاب والشهود أن    في-المتداينون  أيُّها-اللهَ أي: خافوا   )واات َّقُوا اللََّّا وايُ عالِ مُكُمُ اللََّّ

توُقِعوا عليهم ضرراً ما، وراقبِوه في غير ذلك من حدوده فلا تُضيِ عوها، واتَّبِعوا أمرهَ، واتركُوا نَيَه، والله تعالى  
يبينِ  لكم على الدوام أحكامَ شريعته فضلًا منه ونعمةً؛ فهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، وعِلرمه  

 .لكائنات، كما أنَّه لا يََرفى عليه شيءٌ من أعمالكم، فيُحصيها عليكم ويُجازيكم بهامحيطٌ بجميع ا
 زجره.أي: خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا  اللََّّا(واات َّقُوا )
 ا مِلاك   عاشور:قال ابن    قوبها يكون ترك الفسو  الخير،أمر بالت قوى لأنَ 

 وهي من أعظم الأسباب الله،وهذا دليل على أن من أسباب تحصيل العلم تقوى   
 يقول الشافعي رحمه الله: حفظت الموطأ عن ظهر قلب في تسع ليال ثم انطلقت إلى الإمام مالك 

ثبت بسند    وسرده بين يديه ... يا شافعي، إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية 



 صحيح للشافعي أنه قال: 
 شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي  

 لا يعطى لعاصي   وصاني بأن العلم نور ونور الله  وأ 
ُ(وايُ عالِ مُكُمُ )  وعليكم.ويبين لكم الواجب لكم   أي: اللََّّ
 :والعلم تعالى الله  تقوى بين الصلة  تلك تأملقال سعيد مصطفى ذياب ! 

ُ تَ عَالَى مَنِ ات َّقَاهُ أنر يُ عَلِ مَهُ، وَمعنى أنر يُ عَلِ مَهُ أَير يَجرعَل فِي قَ لربِهِ نوُراً يَ فرهَمُ بهِِ فقد  كِتَابهَُ وسنَّةَ نبَِيِ هِ، ويَيز به    وَعَدَ اللََّّ
 بين الحق والباطل، ويَلأ قلبه منه خشيةً.

ُ تَ عَالَى: ﴿يَا وهو وعدٌ لا يتخلف  نَ رفَالِ: الآية/ قاَلَ اللََّّ  29أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنر تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَجرعَلر لَكُمر فُ ررقاَنًا﴾الأر
تَِهِ وَيَجرعَلر لَكُمر نوُراً تَُر الَّ   أيَ ُّهَا  ﴿ياَ :  تَ عَالَى   وَقاَلَ  ِ مِنر رَحمر َ وَآمِنُوا برَِسُولهِِ يُ ؤرتِكُمر كِفرلَينر شُونَ بهِِ﴾.  ذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ

دَِيدِ: الآية/   28الحر
يَةُ«؟ رواه أبو نعيم في الحلية   وَلَكِنَّ   الر وَِايةَِ، بِكَث ررةَِ  الرعِلرمُ  »ليَرسَ : مسعود   بن اللهِ  عَبردُ  قاَلَ  شر  الرعِلرمَ الخرَ

يَةُ   الرعِلرمِ   طلََبُ   ا إِنمََّ   فُلَانٍ   عَنر   فُلَانٌ   الرعِلرمِ   طلََبُ   ليَرسَ :  يَ قُولُ   الث َّورريَِّ،  سُفريَانَ   وقاَلَ  شر   نعيم   أبو   رواه .  وَجَلَّ   عَزَّ   للََِّّ   الخرَ
 الحلية في
.والجزاء من جنس العمل، فمن اتقى الله أنارَ بصيرته، وأصلحَ سريرته، وأي شيء يريده العالم فوق ذلك 
  وقد يجعل    إليه؛أي يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يلقى    عل مه،وعدٌ من الله تعالى بأن من اتقاه    القرطبي:وقال

يِا أيَ ُّهَا الذين آمنوا إَن تَ ت َّقُوار الله  ومنه قوله تعالى )  والباطل؛أي فيرصَلا يفصل به بين الحق    فرقاناً،الله في قلبه ابتداء  
   فُ ررقاَناً(.يَجرعَل لَّكُمر 

تَ عرمِلُهم فيه بطاعتِه إلى يومِ القيامةِ(   قال صلى الله عليه وسلم )لا يَ زاَلُ اللهُ يَ غررِسُ في هذا الدينِ غَررسًا، يَسر
  صحيح الجامع

:وغرس الله هم أهل العلم والعمل، فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله تعالى.   قال ابن قدامة 
ال أمَُّهَاتِكُمر لَا  كما قال تعالى )علم إلا بتعليم الله له  والأصل في الإنسان الجهل وعدم  رَجَكُم مِ ن بطُوُنِ  أخَر  ُ وَاللََّّ

كُرُونَ ) فَرئِدَةَ ۙ لعََلَّكُمر تَشر بَرصَارَ وَالأر عَ وَالأر ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمر  .لالنح  (78تَ عرلَمُونَ شَي ر
 في سورة الرحمن عدد الله من   ،للأرضالعلم حياة للقلوب كما أن المطر حياة ف علم،بدون  للإنسان ولا قيمة

ولا ريب أن المقصود هو العلم    العلم، درجة،وصدرها بأهمها وأرفعها  خلقه، النعم العظيمة التي تفضل بها على 
 .عن الله الذي هو أشرف العلوم

 .4-1الرحمن/ الربَ يَانَ( لإنرسَانَ عَلَّمَهُ اخَلَقَ   الرقُررآنَ  )الرَّحمرَنُ عَلَّمَ   تعالى:قال الله 
  النعمة الكبْى والآية العظمى التي أنزلت على الإنسانية القرآن الكريم    وجل، بدأ بها عز    جمعاء، ولما كان 

 أجلها،ليوحي بذلك إلى الغاية التي خلق الإنسان من    نفسه،حتى على خلق الإنسان    شيء،وقدمها على كل  
  ولا بالوسيلة عن المقصد الخالق،فلا يشتغل الإنسان بالخلق عن   به،وهي معرفة وحي الله والالتزام 

 القرآن، وهو تعليم  رتبها،بدأ مِن نعَِمه بما هو أعلى  تعالى،عد د نعمه  ولما :اللهقال أبو حيان الأندلسي رحمه  



 .عماد الدين ونجاة من استمسك به إذ هو
الا بالله ا به  من غير حول ولا قوة لنا  فهذه رزق ساقه الله لنا  الله،ا نتعلم عن التي به فضل مجالس العلم  وفي الآية.   

لَسكُمر؟عن معاوِيةَ رضي الله عَنرهُ قَالَ: إِنَّ رسُول اللََِّّ صلى الله عليه وسلم خرجَ علَى حَلرقَةٍ مِن أَصحابهِ فَ قَالَ: مَا   نَا نَذكُرُ   أَجر قالوا: جلَسر
لَسكُمر إِلاَّ   ، ونحرمدُهُ علَى ماهَدَانَا لِلِإسرلامِ، ومنَّ بهِِ عليرنا.قال: آللََِّّ مَا أَجر لَسنا إِلاَّ ذَاكَ.قالَ:  قالوا: وا  ذَاكَ؟اللََّّ للََّّ مَا أَجر

لِفركُمر تُهمةً  تَحر ،أمَا إِني ِ لمرَ أَسر  مسلم.جبْيِلُ فأََخربْني أَنَّ اللََّّ يبُاهِي بِكُمُ الملائكَةَ " رواهُ  ولِكنَّهُ أَتَني  لكُمر
 تفادة من أي وسيلة نافعة أو الاس منهم، إذا رأيتَ أن الله صرفك للعلم ومجالسة أهله والاستفادة قال العلماء  

 خيراً.فاعلم أن الله أراد بك  العلم، لتحصيل 
هُ فِي )  كما قال صلى الله عليه وسلم اً يُ فَقِ هر ُ بهِِ خَيرر ينِ(مَنر يرُدِِ اللََّّ  عليه.متفق   الدِ 

   لكلامه.صدورهم حافظة  أن الله مدح أهل العلم بأن جعل وتسعى له، للعلم ومما يجعل النفوس تصبوا 
 [.49: ]العنكبوت الرعِلرمَ(بَلر هُوَ آيَاتٌ بَ يِ نَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أوُتوُا )قال تعالى 

 [.114: ]طه عِلرمًا(وَقُلر رَبِ  زدِرني )لب الزيادة في شيء إلا في العلم ولم يَمر الله نبيه بأن يط
 [.113النساء: ] تَ عرلَمُ(مَا لمرَ تَكُنر  وَعَلَّمَكَ )نعمه على رسوله فكان من أجلها  عد د الله ولما

"مَن    ضعفه:وأضعاف    ضعفه، عمل بهذا العلم ليرزق  أن يتق الله ويلكن من أراد الزيادة في العلم الواجب عليه  
 "عمل بما علم؛ رزقه الله علمَ ما لم يكن يعلم 

ُ بِكُلِ  شايْءٍ  ) أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يَفى عليه شيء من الأشياء، بل    عالِيمٌ( وااللََّّ
 كثير   ناب الكائنات.علمه محيط بجميع 

تُمْ عالاى سافارٍ والَاْ تِاِدُوا كااتبِاً فارهِاانٌ ماقْبُوضاةٌ فاإِنْ أامِنا ب اعْضُكُمْ ب اعْضًا) ف الْيُ ؤادِ  الَّذِي اؤْتُُِنا أاماان اتاهُ    واإِنْ كُن ْ
ُ بِِاا ت اعْما   (. 283) (عالِيمٌ لُونا والْي اتَّقِ اللََّّا رابَّهُ والَا تاكْتُمُوا الشَّهااداةا وامانْ ياكْتُمْهاا فاإِنَّهُ آاثٌِِ ق الْبُهُ وااللََّّ

تُمْ عالاى سافارٍ والَاْ تِاِدُوا كااتبِاً  ) أي: إنر كنتم مسافرين وتَداينتُم بدَين إلى أجل    (فارهِاانٌ ماقْبُوضاةٌ واإِنْ كُن ْ
مسمًّى، ولم تعَثرُوا على كاتب يكتُب لكم توثيقَ الدَّين وأجلَه، فليكُنر بدلَ الكتابة رهِانٌ يقَبِضها صاحبُ  

، وتكون وثيقةً عنده حتى يَتيه   التفسير  ة موسوع .حقُّه الحقِ 
تُمْ عالاى  )   كَاتبِاً( وَلمرَ تََِدُوا  )أي: وإن كنتم مسافرين، وتداينتم حال السفر بدين إلى أجل مسمى  سافارٍ(  واإِنْ كُن ْ

 يكتب الدين بينكم، ومثل هذا إذا لم تَدوا أدوات الكتابة كالقرطاس والقلم ونحو ذلك.
 يَخذها من الراهن وهو المدين. ن وهو )المرتهن(أي: فعليكم برهان مقبوضة يقبضها الدائماقْبُوضاةٌ(  )فارهِاانٌ 
.والرهن: توثقه دين بعين يَكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها 

  :لم ا ذكر الله تعالى النَّدرب إلى الإشهاد والكترب لمصلحة حفظ الأموال والأد يَان، عق ب ذلك  وقال القرطبي
وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب بذكر حال الأعذار المانعة من الكترب،  

 الأعذار، لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو، ويدخل في ذلك بالمعنى كلُّ عذر.

  والسفر: هو الضرب في الأرض والسير فيها، سمي السفر سفراً لأنه خروج من البلد ومحل الإقامة إلى حيث



 السفر والنور.
  إذا كان الدين في الحضر ولم يجدوا كاتباً، وإنما خص السفر، لأنه مظنة عدم وجود الكاتب، أما  ومثل هذا

 الحضر فيندر فيه عدم وجود الكاتب.
:خص السفر، لأن الأغلب عدم الكاتب، والشاهد فيه ومقصود الكلام: إذا عدمتم    إنما  قال ابن الجوزي

 التوثق بالكتاب، والإشهاد، فخذوا الرهن.
دينُ أميناً عند صاحب    (نْ أامِنا ب اعْضُكُمْ ب اعْضًا ف الْيُ ؤادِ  الَّذِي اؤْتُُِنا أاماان اتاهُ والْي اتَّقِ اللََّّا رابَّهُ فاإِ )

َ
أي: إنر كان الم

دين أن يردَّ إليه دَينَه كاملًا، غيَر ظالٍم له، ولا  
َ
الدَّين فوَثقِ فيه، وأحبَّ أن يعُامِله من دون رَهرن، فعلى الم

 التفسير  ة موسوع.  كحقَّه، وليَحذَر ربَّه سبحانه، من أن يعُاقبِه لمخالفته أمَررهَ، وارتكابه نََريَه في ذل  باخس
 عليه  أي: فإن أمِن بعضكم بعضاً ولم تكتبوا الديرن ولم تشهدوا ب اعْضاً( أامِنا ب اعْضُكُمْ  )فاإِنْ 

 أي: الذي ائتمن عليه من الدين وغيره.  )أمََانَ تَهُ(أي: فليؤد المدين الذي ائتمنه الدائن  أاماان اتاهُ(  الَّذِي اؤْتُُِنا    )فلْيُ ؤاد ِ 
تذكير بتقوى الله، فلا ينكر ما ائتمن عليه من دين وغيره، ولا يبخس منه شيئاً أو يَاطل في  رابَّهُ(  اللََّّا    )واليْ اتَّقِ 
 أدائه.
  :وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الدَّين في الذم ة وعلى الرهن لتعظيم ذلك الحق لأن  اسم  قال ابن عاشور

الأمانات له مهابةَ في النفوس، فذلك تحذير من عدم الوفاء به؛ لأن ه لما سم ي أمانة فع دم أدائه ينعكس خِيانة؛ 
ا ضد ها،   خانك.   وفي الحديث: أدِ  الأمَانةَ إلى من ائتَمنك ولا تََن منلأنَ 

  :أي : هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد ، لأن الدائن لما عامله المعاملة (  وَلريَ تَّقِ اللَََّّ ربََّهُ )قال الرازي
الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والإشهاد والرهن فينبغي لهذا المدين أن يتقي الله  

في أن لا ينكر ذلك الحق ، وفي أن يؤديه إليه عند حلول الأجل ، وفي الآية قول آخر ،  ويعامله بالمعاملة الحسنة 
 وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدي الرهن عند استيفاء المال فإنه أمانة في يده ، والوجه هو الأول .

ضر والسفر.استدل بالآية من قال بجواز الرهن حال السفر فقط، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه في الح 
 نُ في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول  ، وهذا صحيح.  قال جمهور من العلماء: الر هر

 اشترى من يهودي طعاماً إلى أجلٍ ورهنه دِرعاً له من حديد.  وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن  النبي  
ودِررعُه مرهونةٌ عند يهودي  بثِلاثين صاعاً من شعير    )توفى رسول الله  وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس قال  

 لأهله(.
ُ بِِاا ت اعْمالُونا  )   - دأيُّها الشُّهو   -أي: لا تَُرفوا  ( عالِيمٌ والَا تاكْتُمُوا الشَّهااداةا وامانْ ياكْتُمْهاا فاإِنَّهُ آاثٌِِ ق الْبُهُ وااللََّّ

ما شهِدتم به؛ إمَّا بإنكاره بالكُليَّة، أو بالز يادة عليه والنُّقصان منه، ولكن أَجيبوا مَن شَهِدتم له إذا دعاكم  
لإقامة شهادتكم بالصِ دق؛ لإثبات حقِ ه على غريَه، ومَن يكَتُم شهادتهَ فإنَّه فاجرٌ قلبه، مُكتسِب بكِتمانه  

ها الإثم؛َ لأنَّ الحقَّ مبنيٌّ  يثَبُت بدونَا، فكِتمانَا من أعظم الذنوب، والله بما تعملون  إياَّ في   -عليها ولا 
أعمالكم   وبغير ذلك من سرائر  إليها،  مَن استشهَدكم  أو كِتمانَا عند حاجة  القيام بها،  شهادتكم من 

ر است  -وعلانيتها .موسوعة  حقاقكمعليمٌ؛ يَُصي عليكم أعمالَكم ليَجزيكم بها، إمَّا خيراً، وإمَّا شرًّا على قدر



 التفسير
أي: لا تَفوها وتَحدوا ما شهدتم به، بإنكار الشهادة أصلاً، أو بالتغيير فيها أو التبديل،  الشَّهااداةا(  والَ تاكْتُمُوا  )

 بفعل ذلك.أي: آثم ق الْبُهُ( )فاإِنَّهُ آثٌِِ   بإخفاء أو بتغيير أو تبديل.ياكْتُمْهاا(  وامانْ )  .بزيادة أو نقصان أو غير ذلك
.اللهيميد ن سليما وأضاف الإثم إلى القلب، لأن الشهادة أمر خفي راجع إلى القلب 

ُ بِاا ت اعْمالُونا  ) تحذير من الإقدام على هذا الكتمان، لأن المكلف إذا علم أنه لا يعزب عن علم الله  عالِيمٌ(  وااللََّّ
نه يعلم أنه تعالى يَاسبه على كل تلك الأفعال، ويجازيه  ضمير قلبه كان خائفاً حذراً من مخالفة أمر الله تعالى، فإ

 عليها إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً. الرازي 
  :بماَ تَ عرمَلُونَ عَلِيمٌ(   قوله تعالى قال ابن عاشور ُ تهديد، كناية عن المجازاة بمثل الصنيع؛ لأن  القادر لا يَُول    )وَاللََّّ

 .الجهل فإذا كان عليماً أقام قسطاس الجزاءبينه وبين المؤاخذة إلا  
  :التلفِ  من ورعايتها الضياعِ، من  الحقوقِ  لحفظِ  الشَّرعِ  إحتياط تأمل قال سعيد مصطفى  ! 

 .مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِلَى  الدَيرنِ  بجعلِ  أمََرَ : أولًا 
 .  كَبِيراً   أوَر  صَغِيراً كتابتِهِ :  وثانيًا
 .وَامررأَتََينِ  رَجُلِ  أو الرجَِالِ   مِنر   بشَهِيدَيرنِ  عليه الإشهادِ : وثالثاً
 .الكاتب على  بإملائه المدين إقرارِ : ورابعًا

 كول عن الشهادة، أو التباطؤ عنها عند الدعاء إليها.الن عن  الشهود  نَي: وخامسًا
  أموال أكل من  الله حذر وقد تضيع وكيف الناس، بين  الحقوق  تضيع أن  فمحال تعالى، الله  أمر الناس امتثل  إذا

فِي الرعُنُقِ، وحرَّمَ   كالقِلَادَةِ   الأدََاءَ، تَ قرتَضِي أمََانةًَ  الشهادة  وجعل   إليه، موصلةٍ  ذريعةٍ  كلَ   وسَدَّ  بالباطل، الناس
هَا فإَِنَّهُ آثِمٌ قَ لربُهُ......﴾.  سُورةَُ اكتمانَا؛  تُمر تُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنر يَكر  283لبَ قَرةَِ: الآية/ فقال: ﴿وَلَا تَكر
بين الوُدُّ   يفسدَ  وألا الناس، من  الخير يذهب ألا  الضياع، من الحقوق حفظ مع  ذلك من والحكمة  

 بفسادِ معاملاتهم.فما أجملَهُ من تشريعٍ! وما أعظَمَهُ من دينٍ!  المسلمين،
 .السلام سبل  واهدنا قلوبنا، بين وألف بيننا، ذات  أصلح اللهم


